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لوان‎ 
اف‎ 
د . آحمد حماد الخستتى‎ 


الحاحظ : 


و ابر عققان بن بز بن محطاربالبصزى' ٠‏ الى 
كنى بالجاحظ لجحوظ غيليله » والذئ يعتبر كبر ائجة 
الآد ١‏ عر حو تشع نة > عاش ٠‏ مخظمها ف القرّن 
التاستع الماادى” وکت کنر هبعت خصتالم سا ٤‏ 
وان کان #١‏ المبان والتتن و ١‏ الختوان © و ده التخلاء » 


آشهن هنح الْكنب ٠,‏ 
تلخیعں موحز لنکتاب : 

و« التخيوان. #ا سف ضفخ طبع عدة طبعات ٠»‏ بيتى 
منهاٍ ظبعة صلدازت فى القاطزة (:0 ۱۹١۷ ١۹:‏ ) ؛. وتف 
فى اسنياخة أجزاء خا نحو األف.ؤمائتى صقجة. ءايقدم للأول 
منها ما ,وميه «خطبة ا الكقاب ٩‏ أورد ها معام .ةولات 
الى كتبها قبل كتا لجيوان »عى تسل عل اس عة ءاطلا 
الخأحظ وتعدد آفاقه واا موارد الى أدلى فبهاءابدلويه .تمن 


الفقه الي الاجتماع » ومن الكيمياء والر باضات الى القضص 


کتاب الحبوان _ 5 


والتفسير » الى البلاغة والبيان » الى كتابة الرسائل › الى 
مذحب المعتزلة وغير ذلك كثشر ٠‏ ويننقل من هذه الخطبة 
الى تنقسيم العالم بما فيه من الأجسام الى ثلاثة أتحاء : 
منغ ومختلف ومنضاد » غر آنها کأن سحاقية القول فی 
الأجسام من هذه القسمة أن قال ام ور نام : والتامى 
على قسمين » حيوان ونيات » والحيوان على أربعة أقسام : 
شی یمشی وشیء بطبر وشیء یسبح وشیء ینساح › الا آن 
کل طائر یمشی ولیس الذی یمشی ولا یطیر یسمی طائراادا 
والنوع الذى.يمشى عل _أربعة أقببام » ناس.وبهائم وسباغ 
وحشرات ٠‏ على آن .الحشرات راجعة فى المعنى الى مشساكلة 
طباع البهائم والسباع ٠٠‏ والطبر كل سبع وبهيمة وعمج » 
وعرف الهمج التى تطبر بأنها؛ كالحشرات فما يمشى > 
والحيات من الحشرات » ويعرف السباع من الطير ما آكل 
اللحم خالصا » والبهيمة مته ما أكلت الحب خالصا » 
والمشترك كالعصقور قانه لیس بذى مخلب معققف ولا هنس »ء 
وهو بلقط الحب » وهو مح ذلك يصيد التحل اذا طار » 
ويصيد الجراد ويأكل اللحم ء ولا يزق فراخه كما تزق 
الحمام ٠‏ بل يلقمها كما تلقم السباع من الظبر فراخها › 
وينكر أن الريش من مميزات الطيور لأآنه بعثبر الخةاش 
زالوطواط من الطيور مع آنهما أمرطان » ويشتهران بالحمل 
والولادة وبالرضاع › وبظهور حجم الآذان » كما آنه لا بعتبر 
النعامة من الطيور على الرغم من آنها ذات ريش ومنقار 
وببض وجتاحين ۰ 
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ويئقلنا الجاحظ الى أحيوان الماء » ويجيد اذ ايقول‎ 


للت کل عانم استليكة وان دكات منا ابا لاحك قى زك 
معانیه » آلا تری أن فی الماء كلب الماء وعنز الماء وخنزين 
الماء وفبه الرق والسلحفاة » وفيه.الضغدع » وفيه السرطان 
والتمساح والدخس والدلفين واللخم وغ ذلك »> ت اسم 
الحيوان الى فصبح وأعجم « والفصيح هو الانسان والأعجم 
هو الحيوان ٠‏ ومن الأعجم ما يرغو ويثغو وينهق ويصهل 
ويشحج ویخځور ويیغم ویعوی وينبح ويزقو وېبضخو وچدر 
ویصفر وبصوصی وبقوقی وینعب ویزآر ویکش ویعچ. ۰ 
ثم فارقى بين أصوات الحيوان الواحد > فدعاء الهرة خلاف 
دعاتها لولدها ٠‏ وينتقل بعد ذلك الي أقسام البيان + 
وسرد فقرات حستانا فی مدح الكتب فى باب من الأدي 
الرفيع » والآسلوب البديع الرصين ٠‏ ثم يعرج على الخط 
ومقدار الحاجة اليه » ومنه على تاريخ الشعر قي الاسلام » 
وعلى أن فضيلة الشعر مقصورة على الغرب ٠‏ وبقول عن 
الترجمان ( بقصد المترجم ) لا بد من آن يكون بيانه فى 
تفس الترجمة »فى ”ورن غلمه فى لفن المعرفة ‏ ويتبغى 
آن يكون آعلم الناس باللغة المنقولة » والمنقول اليها حتى 
يكون فيهما سواء وغاية ٠‏ 

ونراء بعد هذه الخطبة الطويلة يبدا الكنابة .فى آول 
آبوابه المحدذدة » وهو باب ما يعثرى الانسان بعد الخصاء » 
وكيف ما كان قبل الخصاء » ثم يعرج على خصاء البهائم 
ويصف آنواعه » وهى الوجاء » وما يكون بالشد والعصب 
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وايعقية لمحي ٠‏ والعقها ببالخيغل المشلدلد اشم االامتلاخ › 
وتکاف کا نتلا لإلمرانع زل خوداء ولق الإبل للا يأكل 
پعضنچا رطفلا نسل لقعلا کال | آچوند قفر لها ق آګثر. نسلا 
والأديلغا! بجيفئ :رطف للدي و بظنب ا و يحمل _الشيحم . 
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ويتتهى الجاحظ من الجزء الأول ليبدا الجزء الثانى 
فیسپب فی [الحدىث عن الكلاب مرة أخرى و بوازن بن 
آلديك والكلب > وآنه”مهما بلغ من فضل قوة طباع الديك 
فى الايقاح أنه متى سنفد دجاجة وقد احتشىت بيضتا 
ضغارا من نتاج الزنح والتراب ( ! ) قلبها كلها حيوانا 
ولو لج ۾ يکن سشقدها 1 رة واحدة » الا أن الكليب اذا عض 
اانا فاول ذلك أن بحيلة نبالا متله ولتفله آل طراعه 
فصار نيح ( وهذا بالطبع بالشسعبة الي الكاب المستعور 
ولا تغدله الكلاب کايا ( تم يله و باه بأحراء تار 
يبولها علا فى صر الكلاب (أوهده خرافة بالطبع ) ٠‏ 


شم أورد صفةا ها اتدل به عل فراحية .( آى حذق ) 
الكلب-» أن يكو صغز الزن » ظويل:العنق غابظهعا 0 
ؤآن مكون-آغضت ٠‏ مفراط الغضف (٠‏ رأئة متكي أعل» أذدنه 
ال أمتقدهة. )ء-ويكون- أذاق العلتان* طول الفتين اء ر ناتيء 
الخدقة أ طوأيلى الخطم واشع -الشندقين ) » ناتيء الجبهة 
ءريضها : ويكون اقصير اليدين -طويل الرجلين أء لأنه اذا 
كان كدلك كان شرع فى الصعود بمنزلة الآأزلب ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 
وقد وةف شار يداو به الكلب من وجع الإطن والد دان : 
وهو أن يطعم قطعة الية ؤصوف ودنوف شاه ءەجو 5ا إتمان 
البقر » فانه یلقی کل دؤد وقذار فی بطته ۰ وف هذا الاب 


ذكر اللعادة وآترهًا فى الكلاب » مما يسمه علماء 
الي ولرل ة فن ا لض ا لافطا ناا ٠‏ تز وة ي 
والنى قام فيها العمالم الروسى الشهير بافلوف ببحوت 
مشهورة ۰ ومن طريف ها بروبه الجاحظ فى هذا الصدد 
أن كلبا اذا كان يوم الجمعة آقل قبل .صلاة الغداة الى باب 
جارية فلا يزال هناك ما دام على معلاق الجزار شىء من 
اللحم » وباب جارية تنحر عنده الجزر فى جميع أيأم 
الخمغة خاصة, ٠‏ وكان لهذا الكلب عادد ولم يرد أحد في 
ذلك الموضع فى سائر أيام الجمعة حشى اذا كان غداة الجمعة 
آقبل » فليس بكون مثل هذا الا عن مقدارية بمقدار ما بين 
الوقنين ٠٠‏ ويتحدث عن فترة الحمل عند الكلاب ومتى 
يظهر اللبن قى أطباء الأنشى وحال الجراء بعد ولأدتها ٠٠‏ 
ويكى عن تكوين الفروج من البيضة > فقال اذا لم يكن 
للبيضة مح لم يخلق من البيضة فروج ولا فرح » لآنه ليس 
له طعام بغذوه وېربيه > واذا إكان للييضة مختان رج 
مها زوجان » وقول عن القروح فى داخل البيضة إله 
وكتمل الخلقة فى عشرة آيام > والرأس وحدم بكون أكبر 
من ساثر البدن ( وهذا صحيح ) » ثم انتقل ال الحديث 
عن بيض الطبور عامة وغدد مرات وضعغه وعدده وحضته ۰ 
وله باب فى الأسنان وآسمائها » وهی انیتان وزناغیتان 
ا ار بس اجا نوی خیس ا کم والنواجذ 
والعوارضص سواء ¿ ومتلها/آسفل ٠‏ 

وينتقلل :النجالحظ إلى الجزء 'المالت. ٠‏ وفيةه خبطا 
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عجيب بين الجد والهزل > وان كان عذا الجزء أعمق وأجمل‎ 
فى التحدث عن صتوف الحبوان»» فهو يبدا ينوع من‎ 
الاعتذار عن كثرة ما أورد من االجد والاحتجاجات الصحبحة‎ 
والمزوجة لتكثر .اللخواطر وتشجذ العقول بقوله « فاستنشطنا‎ 
ببعض البطالات وبذكر العلل الطريفة والاحشجاجاتك‎ 
الخريبة » وأخذ بقص بعض الطراثف ١ء وأفراد بابا لصدق‎ 
الظن وجودة الغراسة ء وآخر. عن .الجمال وثالشا غين‎ 
الغضب والجنون ورابغا عن الغطن وفهم الرطانات والكتايات‎ 
: والغهم والافهام » ثم يتطرق الى الحديث عن الحمام فيقول‎ 
انه كل طانئر يعرف بالزواج » ويحسن الضوت والهديل‎ 
ت‎ !١ والدعاء والشرجبحع وان خالف بعضه بعضا غى‎ 
وراللون رقی بعض التوح والهديل والدعاء والترجح » حشی‎ 
٦ :والقنزڙى) خمام او الفاحتة ا مام والوزشيان حمام‎ ٤: قال‎ 
كذلك اليمام واليعقوب ( أى ذكر الحجل ) وضروب أخرى‎ 
کلھاا ہام اھ کن انالا دیا ا‎ 
اللغوى آيما صدق > لأن الحمام فى اللغة يطلق على عديد‎ 
هن الطبور.ء وكذلك الحاأل فى كثر من اللغات لا يقابل‎ 
» ثم انه يصف بناء العش ورعاية الأبوين للصغار‎ ٠ الحمام‎ 
ويشحدت‎ ٠ فى عبارة جميلة صادقة سوف آقتبسها فيما بعد‎ 
وكيف‎ ٠ عن حالات الطعم .الذى نصار فى أجواف الحيوان‎ 
تنصرف الحالات وتختلف فى أجناسها الوحوه » فمنيا‎ 
زق الحمام لغرخه » والزق فى معلى العقىء أو فى معغى‎ 
النقبؤ وليس هما وجرة البعر والشنجاة قى دعنی ذلك‎ 
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ولیس به ۰ تم أور د ها رزغمه الأصمعى من .نةا سمع_ رجلا 
من العزب > قال)بلضاحب اله اذا قزوجت امرآة من الغعرب 
فانظن الى أخوالجا وأعمامها زؤاخوتها قانها لا تخظىء الشسنه 
بواحد هخه » اوهو قول ندل عل دقة ا اللالىظة واآطبل خن 
آصول- الوزائة ”الحديثة- + وان اكان الجاحظ قد آنكر هذا 
بعض-الانكار ؛ .اذ بعلق عليه أ بقولهء: «-ان كان هذا الموصى 
والحكيم جعل ذلك حكما-عاما ‏ فقد. ارت فئ ‏ القول * 
ويشيحدث عن الجن بين العام فقول اذا ما قزاواجت فين 
متغقها ومختلفها کون 1 الخاقة مأمتول الخبر > فمن فتاج 
الحمامأ اذا كان مر كيا مشنتز کا اکالزاغب والورداٹی وع 
أن للوږدآنی غرابة ولون وظر أقةد ولل زاغبی فضيلة فی عم 
البدن والقراخ أ وله فى الهديلح أوالفرقزأة مالس لأبويه ٠٠‏ 
ووصفت مشى الخنوان فقال اق کل دئار بے اتا اڈ مدال 
قدم-احدى يديه (ولا يجوز _آن بتنتجمال..العد أ االأاجرى أ٠‏ اذا 
حرلك. الر جل :.اليسرئ-لم الحزك الرجل اليمنئ ٠‏ وهى-أقزب 
الباد » وأشتيه. بيا تی ,جزل اليد المسیئ * وطن نعَجتبا 
تخزتج /الجالحظ عن ١الزنج‏ أن أرلحاميم جاوزت حك الاتضاج 
الى الاحزاق. .قاطت ,الشنمش اش عو راهلم ,فنقبضمات 
والشسخر؛ اذا ادنله من التار تجعد فان أزدته. تخلغل ر» 
فقول 


غبه: اهطاشن أاوف مآلوف وامحبم > ود ولو بال 


قان ازدته ارق ٠‏ :ورغ الى-الحمام/ مر ة آخری 


جيتئ آن, أذرقة لار بيولا نتن له لسنلا المدجأج وافدااكة 
وقاء بعال بذزقهة صاب الحصااة ٤‏ ,والفلاخرن بجلون فر 
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آکخزا المتافع او الختا 
العجين ءا وبعظم الرغعف لحيل تبن اذلف فیه, ولذارقه 
غلات عراف ذلك أصحاب االحجر. ».اهو بض لح فى بعصان 
وجوه الدبغ : ويتحداث عن العناية _بنظافة| قراميد وبزوج 
الحمام اوأحسن,اظرق بناثها او تشنييدها اء ويعرج بعد ذلك 
عل آمراض: التحمام وطرق.علاجها ٠‏ وابخصنص_بقية هذا 
اليجزء, الشالث للذبان والغربان والجعلان واأخاافس ثم 
لاهدهد :وار خم والخفاشن ء. كانه جەح پینھا عل نپا ى 
الطبر + والذيان, فئ نحكم العرب الفزاش و(شيل والز زنا پر 
والدبر ٠‏ ؤمما:ذکزه عن الذ باب آن فيه :خض لین #یحمو د3 تن » 
قرب االحيلة ٫لصرف.‏ آذاھےا »ودقع هکز وهها » فمن :اراد 
ار اجھاز ما البیت ++ تفلیش :بیغ او بین دان یکون: البيت عل 
المعدار الأول من الضياء ءالا أن يغلق الباب” »لفانهَنُ 
يتبادرن الى الخروج ويتسابقن فى طلب الضوء والهرب من 
الظلحة ءوالفضتتلة :الآخرى أأنته ألولا أن الذبابة تأكل 
لفعوخثةتطلبها + تجا عق تزه طاق البقورخةة 
FE E‏ قرا ( ھک دا دک 
الجاحظ ) ٠‏ واشتار الى الليت ( وغو نوع من العدكبوت ) 
وطرتقنه ,فی صد االذبان ٠٠‏ وآشار: ال االنعر( ورهز اضرف 
من. الذبان م «الذىئ أقد د يداخل .فى آيفتا البعر- أو السيع 


١(‏ القيا ج ذباب ”غير ان الجاحظ يطلغها هنا ٠‏ على اعد 


هن, االحترات ‹ 


فيورم آنغه” + ومما تسسةط فيه الجاحظ ايمانه بالتولد 
الذانى مما سوف أشتر اليه “فيما بعد ٠‏ ثم تطرق الى نوم 
الحيوان وها الذى يتام منه:: وما الذى .لا ينام وعلة ذلك . 
ودخل بعدند فی باب طویل عن الغربان ٠‏ معئی اسا 
واشتقاقه ٠‏ آنواعها وعاداتها فى التماس الطعم » واختلافها 
فن الضدنف:والفتعاء : وتساقدها وشكل> قرز خها! اوهتنا 
بخرج عن الحديث عن الحيوان ويشخدث عمن يهجى ويذكر 
بالشؤم ئم عما جاء فى مدع الصالحين جریا عل عادنه 
ف دفم' السام اعن القازىء.ء٠‏ ثم بذ كرأ موضوعه ليجدقا 
عن الجعلان, والختافس > ويعرج على الهدهمد تم الرخماء 
ويكتب بابا عن الخفاش حو من أمتع ما جاء فى الكتاب 
وسوف أاقتيس منه فيماربعد ٠‏ وينتيى بذلك من الجزء 
النالت.. 


يبدا الجاحظ االجزء الراب من كتابه بياب عن الذرة : 
وى واحدة االذر الذى هو صغار النمل ٠‏ ويتحدث فى 
اسلوب رائع عن ادخارها للشتاء » وفلقها الحب وحملها 
آضعاف آوزانيا اتقاميا مح صو بحبانها ۰ وبتحدتث 
بعدئذ عن القرد والخنزير », وعما يؤكل/من لجم الحبؤان 
من الحبات والأفاعی Ee‏ الرابيع والضباب والذيان » 
والز نابر والجراد والعقارب التی بقول عنھا انها تۆکل 
مشوية ونية ء وأنها كالفراح السمان » وقد جربيا بنفسه . 
وعن الراذين ( أى الدواب ) وأسرامها المحشوة والسراطين 


3 


MEt6://RnJ180degree. com 
) والرق والكوسج ( وهما السلحفاة البحر بة وسمك القرش‎ 


واللبل ( وهو اللحم الذى فى جوف الأصداف ) الى غر 
ذلك ٠‏ وبعود الى الختازير ويسهب فى القول عنها » فهى 
شديدة .البأس ٠‏ رابما تقنل ‏ الأسد: ‏ وعن كثرة/ تنسلها .ء 
فالواحدة قد تضع عشرين خنوصا » وعن طيب لحمه + 
وبعود الى الحيات فيصف أنواعها وكيف تحصل على طعمها, 
وآنها تلد وتبيض › وآنها ليست بذات قوائم » وانما تنساب 
عى بطنها فی تدافع أجزائها وتعاو نها فی حر کتھا 
الكل من راتا نف اء ادنر على افراط قوة بدنها ٠‏ ,وربما 
كانت الحيات عظاما جدا ولا سوم الها »> ولا تنقر بالعض . 
وفى البادية. حية يقال لها الحفاث » ناكل الغأر ولها وعد 
منكر » ونغخ واظهار للصولةء وما أكتر ما يكون بين اأعتاق 
الحيات تخصير + ولصدورها آغبانب » وذلك فى الأفاعى 
0 ( وهدذه متىاهدة دة ) ۰ م لع رض الى وصف طر تة 
لحواء فى الامساك ,بالحيات »> ويحطرق الى الحديثإعن 
سلج إا وان وای اد ما اة ا 
ان جمیع الحيوان المحزز الجسد يسلخح . وکل طاثر لجناحه 
غلاف فثل الحعل والدبر > وكدالك السرطان سلح بضع 
عند ذلك رغ ن المشى » وتسلخ جلودها مرارا » والسلح 
ييب عامة الحبوان : آما الطنرز فحسيزها ؛ وآما ذؤاث 
الحوافر فسلخها عقابقها ( آى الشعر الذى يولد عليه كل 
مولود من الناس والبهائم ) > وسلخ الأيايل القاء قرونها : 
وسل الأشجار اسقاط ورقها ؛ والأسروع ( أئ يرقانة 
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الفزاشة ) دة تلخ فتصتلر" فراشة ٠‏ ؛زالدعموص 
( آى يرقاتة البعوضة ) ينتلخ فيص اما بعوغضة واماً 
فراشة وهن بديع ؤزضفه مخالب الأسد و[شیاه الأنثد 
من الشباع آلهاءتكون فى علق ١ذا‏ وطئت عل بطون أكةها 
نرفعتت المخالب دودخحلت فى أكمام ليا وكذلك اتاب 
الاقاکی ھی ما م نتن فەختونە کی اما و عل 
الظلبم ( وهو ذك التغامة ) وقول ان من أغانحشهة آزله 
عتی المخر ر وتلاح الحخارة ء٤‏ و تعمد ال٠‏ ارو من الخحارة 
الى لوصف باللاشة .بتاع ,الع ئ ا« والحصى أصنلب من 
الصخز ٤‏ م مييه ويذ ييه من قانضسته حقی بجعله الا 
الحارى > ورشطد النه وحهوتوائق باس تهر آئه وآنه له غذاء 
وقتتوام:» .ويعلقالخاخلط عي ذلك بقولة ران فى ذلك 
عجو شن اخذاهما النغذى يمالا -يتغدذى بهد والألذوئ 
آستهر اؤ وهضاامه -للشنء- الى لۆد الق فى طبخ 
آيذا جا انحل نولا لان ٠‏ والحكارة هى ٠ا‏ لدل اشر ټ + وهن 
زعم آن جوف الظليم نما ذب الحجارة رة ادا قك 
أخطاً» ولكن لا ابد من مقذار للحرارة نحو غرائر أ 

وخاصيات: أخر »عل أن القول ٠‏ فى الخاصبات _والقابلاك 
والغرائز احق * ٠:‏ آلا ترف أن جوف الكلث ' والأسند بد وتاج 
العظام ولا يديبان نوئ التمر »أ ونو الشمل أرخىدوآلين 
وأضعت من العام المضتحتة ت وما أكثر ما تيضم العظم ؛ 
وقد يهضم العظم جوف الأسد » مما يدل على أن جوف 
النعامة ليس يديب الصخر الأملش بالخزارة 7 ولكنه تا با 
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علي كل حال من مقدار/ من الرارغد ملا خاصجات اجرباه‎ 
a وقول عتھل (تها ليست بات شن مامتو لان ور فدرلا‎ 
وال خا-حظط دخطیء فی اذا لأن افلم لالا بتاع‎ ٠ قۍ الحباة.‎ 
الحى ليساعدة على قفتيت ابوب واا الأب الاب غات‎ 
جوقهنما_العظام! بفضل اوجود مض في الغو ة وها لاز‎ 
a اليه ابأنه خاصة .ليست ذات | اسم ی ولا عرق الا‎ 
ی الخملة + ویختم الجزء ء الرابع باب لین للبرلن رتا‎ 
8 2 شه روان‎ 
ویردرال,النران فئ بباة ة, الجزء رهامس ااي‎ 
.ونران, الديانة ومباخ زقدإرها , رکب‎ ١ اجرب واليجم‎ 
دابا فی لاء وخواصها فهو الذى زل د‎ E 


الأشياء اأرقيقة »,وهو إلا جذى: واتماإهو ا a‏ 
ھوے .لل لاعذاء ١‏ واللاء هي الجوحر: القابل لجميم قطي 
و شةل رل آجتاشس الطبز لخر بالف دورا: العنیاس .وى 
ال صدافس و(لخطاطيف!/( .بقضد: عطتافء الجنة )دو الزٰر ازيو 
والخفافيشس ,> فين ,هذه .متانسبة ومشناكلة | وآلفة إو ميخيفرء 


والخطاطيفت تطح اليم وتخرزب عنهنسم ٤”‏ والعضىظلافيا 
لا تغارقهم ٠او‏ قول :اوقد ياكل الأسد الملح ليشن على طرق 
التغذى + والكن على طرق التماخ والتتدمخن»( وتاك -خشاخدة 
بدوة عن بخن ضروب الحيوان والوحشى . لا لاملع -الذ 
تفتقده بالقدر اللازم من غذائها من أهمية فى فسيولوجية 
الم وتكو بن حدتتن-الكلؤردريك الذى' تغرزه العدة ) ٠٠١‏ 
وفى بأب القول في الققل والضؤاب قول 5القمل إعترئ من 


¥ 


العرق والوسخ اذا علاهےا ثوب آو زشی آو شعر » تی 
بكون. لذلك.االمكان عفن .وموم أ والةملة اتكؤن دف زاش 
الآأسود الشسعر سوداء »ا فاذا كانث قى رآس الخضدب بالحمرة 
كانت حمزاء > وان :کان .الخاضب ناصل :الخضاب . کان 
لونها اشكله » الا أن ستول على االشَعَز النصول فتكون 
بتضاء »> وهذا شىء بعترى الفمل كما تعترى الخضرة دود 
البقل وجراده وذبابه وکل شىء یعیش فيه » وهکذا قول فی 
المشاكهة ( أى مشابهة الحيوان الوسط الذى يعيش فيه ) 
لم يغب عن الجاحظ ٠‏ ووصف بيت العنكبوت الدقيق 
الصنعة » فاته بصعد بيته ويمد الشعر تاحة العرؤق 
والآوتاد > ثم يسدى من الوسط :+ ثم يهيىء اللحمة » وبجبىء 
هصندته فى الوشسط + فاذا وقع عليها ذباب وقحرك ما هناك 
ارتېط وونشنب قيه » فیترکه على حاله › حتی اذا وثق 
پوهته وضءفه غله وآدخله ال خزانته » وان کان جالعا ھن 
من رطوبته ورمۍ به » فاذا فرغ زم ما تشعث من نسجه ۰ 

وینتقل ال الحباری ( وی طائر صحراوی مشچور ) > ومتھا 
الى الضأن ء والمعز ثم الى الضنغادع »اوروى عنها أناالتبى 

صا الله ءابه وسلم نهى عن فتلها ( وليت الرواية ضصححة 
لانها نغتذى بالحشرات ) ٠٠‏ ثم وصاف طريقة صيد طار 
اء د٠‏ 


والجزء السادس خليط عجيب بين بعض آنواع الحيوان 
وأشياء شتى أخر »> متها أسماء لعب الأعزاب والجن!ء 
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و نەش القصناند والنوادر والأشعار ا ly‏ 

خی أعاجيب اللماليك ,» والتنهاب'|»_ واسنتر اق السمع مل 
حديث :عن الضنب أا واليدهد والظبئ والدمساح . والأرأنب 
والظرابان ٠‏ ومن المشناحدات الموجبة للالتفات > مر فشهم بان 
لضب ابر اقا كذلك اللقدقور ولاحزاذون > ھی صفة 
تشر بحيّة اابعة لكر امن «الزواعت وان ٠لم‏ بتنعرشن لها فى 
الحيات ,وقد وصف التمساح بأنه محل الا نتان ۾ 
فینشسب فيه -اللحم فبغمه فینتن عليه » وقد جعل فی طبعه 
أن يخرج عن ذلك الى الشط :ويشسحى ( آى يفنح ) فاه لطائر 
بعرفه بعینه يقال .انه طاثر ص غار أرقطل »> فچیء من بین 
لطر تی لسو لجن ,لج ادر قاری ی 
پستخرج جمیع ذلك اللحم فىکون غذاء له ومعاشا » ویکون 
تخفيفا عن التمسساح وترقيها.» فالطائر الصمغير بأتى ما هتالك 
بلتمس ذلك الط م والتمساح عرض له لعرفنه بذلك مته 
( وهذه مشاهدة صادقة معروفة عن تمساحالئيل ) » والطاثر 
اسمه الزةزاق المصرى ( بلوفيائس ابجبتيوس ) وقد أخذ 
تمل من مصر بعد اختفاء التمساح منها ) ٠٠‏ وبتحدث عن 
الربوع » فقول انه دابة كالجرذ » منكب على صدره لقصر 
يديه ١‏ طويل اأرجاين له ذنب كذثب الجرذ » يرفعه الصعداء 
ادا هرو »> راذا رآيته کذلك فبه اضطرابا وعجباً ٠‏ 


والحزء ااسانع قصضار » قصره على ضترب الأمتال 
يالو حش والظر وما بستدل به فی شان الحيوان علبى خسن 
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صنع الله واحكامه وتدابره + وعلى ما جاء فى الفيلة من 
عجيب ,ال ركيب وغرايب التاليف |» فى المعارق الصححة > 
والاحساس (!) اللطيفة» ٠‏ ؤفى-اقبو لها الحثقيف والتأديب»» 
وسرعتها الى التلقين واالقويم وما جاه فى آبدانها من الأعضا 
الكروءة ,والأجزاء القر فة ب اويستشف ‏ القارىء من هاا 
الاب شدة اعجاب الجاحظ بالفيل » فهو أضخم جيوان : 
وهو مع اضخمه آماح وأظرف وآخطر » وهو بغوق فى ذلك 
كل ٠‏ حفيّف.الجطنم » راشيق.الطبيغة »أ ويرد على من ادعن 
عظم اللخية بقولهة : الهمنى امستحنا طولها .وتخنها وأخذةا 
وزنها”فكانت كبر من اليل لفات آم نجع بهذا الأافى 
أحاديت القزاثين والحوائين» ٠‏ وما التنین فانما س ال 
الايمان فيه سمجل الانجان. بعنقاء مغرب ! ٠٠١‏ والفيل أقوى 
هن جمیح الحبوان فی حمل الأتقال ودن قود عظمه وغظجه 
أنه يمر خا الفاعد عع عظم بذنة فلا يشغر بوطئه ولا تخسن 
سيره لاحتمال يعض يدنه لیعشن › ولیس فی حوآمل آتاٹ 
الحيوان أطول مدة حمل من الفيل والكركدن ٠١‏ ويتحدت 
فى باب عن اأزرافة وناقشس ما_تواثرنه التاس عر أصاها 
و کف آنها نتاج بس ناقة e‏ غر ذلك » وهو ق رة 
من آهر هذه المثواثرات * ثم يقير الي فرس الماء ( أو فرس 
البحر آو النهر ) ٠‏ وينقل أخبار التاس عته » فهو يأكل 
التمضسبباح, (!) ويول :انه يؤذن بطلوع النيل. بأثر وطلء 
حافره », فحیث وجد آهل مصر أثر تلك الأرجل, عرفوا أن 
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اليل.تننهئ| فى .طلوعه الى اذلك اكان , وعدا .الفراس ربها 


تجلییل الکتب ان ڊ 


كثب الجاحظ کتابه هذا فی عصر من أزهر عصنور 
الام عند العرب »> وهو القرن القاس اليلادى » فى اإأن 
حكم الحايفة الرشيه والأظون ومن تمد يم من الحلقاء ام اسان 
( مات ,الجاحظ فى خلافة المهتدى عام- ۸1۸ م ) * وقد تافر 
3 الدسام وأنطاكية وجاب صحاری جز يرة العرب »› فشاهد 
وتام ودرس وجر وجمح وروئ ٠‏ غر أن الجاحظ فى 
رأیتا : هو آنه آول کل شىء > راوية من الطراز الأول : 
ولابد أن كان له:مجاسن بختلف اليه الاش هن الاما 
وغ رهم بتدراسون و ټروون فيه ٥‏ و شال : انه کان مجبو با 
E‏ من فی البصرة » ,ولاة وأعيانا »> عرفا وفرسا ٠‏ 


وانك لحد کتابه فی بض ,صفحاتهر .انه لا يمت ال 
جوت وعه بصلة 3 ندر بالأشار فى اسراف » ومالروابات ٤‏ 
غيما إةوله الآعراب وأهلل الحةر ٠‏ وهو ممن بالشعر أشد 
الاإمان حتى أنه ليقول : ١‏ ان العمجم كانت تعشمد فى 
تخاہدها على البنيان > أما الجر فعا الشعرا »ا وهو 
تقد آن کل ما وری فی كتب العلماء وارد فى آشوار ارب 


فيو يڌول « وقلل معنى سجهناة فى باب معرفة الحيوان من 


١ 


القلاسغة وقرآتاء فی کنب الآظبا والمتكامن لايو تح وذ 
وحدتا قربا منه قى آشه‌ار الحرب والاعراب ٠‏ وفى أمدرفة 
آهل لقا وملتحا. -, ولولا ا يطول الكتاب لذ کرت لك 
الحميع » ولله کان تارا بما قأله اہن عاص راذا قرآتم 
ا ن کا الله رتع‌الی, فلم تعرفوه فاطلیوه فی۔ آثہار 
الءرب » فان الشعر ديوان العرب » ٠١‏ ولنقثيس هنا ضا 
من الشعر من بي آلأف الأبيات التى زين بها كتابه » قول » 
قال السشتاعر : 


و«مبمح _النيل عقاب الهوى 
والليث ا اام 
ردیر لی غاب 
الا E‏ تحقض ١آ E‏ 
تم يردف : انهم يرعمون أن الهواء لاءتقاب والأرضل 
LEA! J‏ : 
8 د 2 ا + و ليتن ى7 فلتار حل فی شیء من آجناسس 
الوا » فكأنه ستل الرياسة على جميع الدنيا لل قاب 
والاسد والتمساح »> وقد يكون هذا صحخيخا لو آغرحتا 
اإبحر من حسابنا ء 


وبقول » قال الأخطل,: 


ضغادع فی ظلماء لل تجاوبت 
فذل عليها صضوتها حية البحر 
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وهو بيت من الشعل فقضه معتى علمى ومشاعدة‎ 
٠ صادقة‎ 


ويقول : وقالوا فی اللغز وحم بعنون الخفاش : 


أا شتعراء التاس لاتخمروننى 


وقد ذحبوا فى الشعر فى كل مذحب 


وآظغار بربوع وأتیاب علب 


على أن هتا .كله ان دلك علي شى؛ ٠‏ فانما يدلك عل آن 
الجاحظ كان قارا من الطراز الآول ٠‏ كما أنه كان حاغظا 
واعیا > ویقال : انه کان یکنری دکاکین الوراقین ویغہبت 
خيها للنظر » كما بقال انه مات والكتاب على صدره » قتلته 
مجلدات| من الكتب وقعبت عليه ء٠‏ وكتابه أشبه: ها اميه 
فى العضر الحاضر بداثرةا معارف ٠)‏ يسرد قيها الكآتب 
کل ما ورد منشسورا فی موضوع بعینه > وقد زاد الجاحند 
حا سمح به فى مجاسه وما وعته ذاكرته العظيهة الحافطة » 
وما شاهده بنفسه فى موضوع كبر كموضوع الحيوان ٠‏ 
وعو لم يكن يقرأ لاعلماء العرب وحسب وانما كان يقرأ 
للعلماء الأجانب/ من أمشال ا أرسطاطاليس ومعلمه افلاطوؤن 
وأتقر(ط ووطلیموس وجالینوس » فقد ورد دک هؤلاء فی 
کنر من مواضح الكتاب ٠‏ فالجاحظ اذن كان واسدم 


¥ 


الاطلاع ٠‏ عل آن ميته فى الكبابة اتون أدب ١ر‏ 
سلس العبارة كانت بطريقة اشتهرت بین کناب لص 
العماسى بطر بغة الازدراج والاطتابن آئ ال نار من 
المغردات والجمل عل سبل آلترادف والازدواج ٠“‏ فةرا 
أول کلماته فی التقدیم : جنيك :الله الشبهة » وعصمك 
من الجوة .2 وجمل: بييك ا وبين 7العرفة فبا وبين الطتق 
سیا ء. وحبب اليك التتبت > وذين فى عينك الانصاف . 
وآذاقك حاارة النقوى وأشءر قلہاك عرز الحى 7 وأآود 
مدرك المر واأيقين وظراد عئكا “ذل اليس »> وعر قك 
مار في. الباطل من الذلة فعا فى الجمجل من القلة ٠٠‏ > 
وجو اذ یکتب يغول عله م تستوى فيه رغبة الآمم » ر تتشاره 
فيه .العرب والعجم انه وان كان را رلعرابا» 
واسلاهيا جماعيا » فقد أن ھن طزف الغلغة وجمع عر فة 
السماع وعام التجراية » وآشرك بين اعلمدالكثاب والسية., 
وین وجدان الحاسة واحساش الغريزة »-يشتهيه الفتران 
كما تستهيه الشيوخ يشستيتنه” الغا تك كما إبشسهية 
الناستاك > تبيه اللا ذو اللو ء٠‏ كما يشتيه اإجحد 
ذو االخرم “ اويتستهيه الغغل زكةايشتتهية الأارإيب و زشدييه 
الغتی كما بشستهيه-الفطن * "٠‏ ولهذا فقد عمد آلى الروابة 
والقصة والتجرية روالشامدة والتادرة والفكاصة قى آشيو 
خاص' قد تینک استلاشنه فپو يقؤل « إن الأسشماع تفل 
ختىالأصنوات الطرابة والأغانى الحستة اذا لال ولل 


E 
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علیھا »-فاذا ماتهجنا نهجه فلتقتيس مته اهاه الفكاهة أعن‎ 


لشتان آعدارابی 


لمل باليراغيت أعيانى, وآنصبنى 

ارك الله فی وليل التراغيت 
کانچن' وجلدی؟ ناض لون ره 
قضناة “وء ٠‏ أعاتواقي الموازيث 


فجاء کنابه. طوبلا » وهو عارف بذلك فيدافع عنه 
بقوله دفاوت أن جملة الكتاب ران كثر» عادد ؤرقه > 
أن اذلف اليلى ما يملل وايعتدعي افيه :بالاطالة /-لاته روان کان 
کا وااحدا فا نه کتب سکشرة ۰ او کل صحف ہے ا فهو 
آم e‏ حدةا قان راد قزاءة الجمقع الم بطل غلية اياب 
الأول حت بيجم على الثاني ٠‏ ولا الشات حتى لوجم عن 
(أخات- فهو“ آنا امت افد ومادانظرف » ونعضه کون 
اما لخن ولا بزال نشناطة زاتدا ومتی حرج م 
آیالقرآن: تارا ال الاثر + ومتى حرج هن أف رة مناز هال 
حبر ة ثم ايخج مل الخبز ٠ال‏ ست تعر ٠.‏ وان المنغر ال 
نوادز. ٤٠‏ ومن النرادرا الى .كم عقلية ومقاتشن Ea‏ 
ثم لا ورك هذا الاب ولعله أن يكون أنقل واالال اتبيه 
أسرع »حن يفضي إ4 الى مزخ وقكاحة »“والى مخفا 
وخرافة » لست آراة ستخقا ٠اذ‏ كنت انما اتشتعملات رة 
الحكماء وآداب العلاء ** » على أنه هع ذلك قد أبن 


0 


هذا القول بالعبارة الآتية ونېځ لن کین EY‏ 
ال عل ان الاس کلم ل اعدا وکل رعا 
بالامور وکلهم متفسرغ له > ثم لا یری بذلك حتی يدع 
ا غفاا »> ولا پرضیّ بالرآی الفطبر > قان لایتداء الکتاں 
ته وعجبا. ٠‏ ا فاذا صكتت الطبية أ وحدات الحركة , 
ر ثراحعت الآخلاط » وعادن النفس وافرة » أعاد لخت ےا 
ا ودل > ارقف من‌ږیکون وزن طبعه ف 
السلامة أنقص من وزن واف من ال 0 2 


کور کعالم حیوان کان اول أن يصنف » وکان 
ا انيا فى عضن االأحي ان وان کان الم فشاری 
واه من تصنيف » فالتصمنينت العلمى الحق ولي_ر 
رن خان عشر » آی بده يتحو ية قرون واكان 
يحاول آن يضح القاعدة ء فمثلا بحدتنا عن الأرجن 
و ا فا تکون آزواجا آزواےا ٠‏ فاذا سن مع 
إجيوان له مائة دجل الم ینکزه > ولكن اذا نقصت وأحدة 
ê‏ آنکره وان لا يمن بالخرافات وبەقب علہھے) 
قو لو: " وچي هن أحاديث الاعةرآو العجائز » أو فاد 
ا وای آد قوذ لجخ رومن چرآنات الأعراب » 
ر ل یون ذلك جنی یجەح بین الاء والنار + وحتی نري 
الغزاب وافهو دائما أبدا يحكم العقل أولي : وله من تواضه 
العلماء اذقی نصیب فډو دائما قول يقولون » أو اابغال ر 


ووا ٿا »ا ٣‏ 
ى صناحب الديك “ او ,«اءقال اصانحب الحمام 1 


NF 
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> الا الجمح » وحتى فى ذلك يقول ان ما جمعنة قليل‎ 
وأنا ذاكر من‎ ٠» فلنستمح اليه وهو يتحدث عن الضغدع.‎ 
شان الضفغدع من القول ما يحضر مثلى وعو قليل فى‎ 
جنب ما عند علمائنا والذى عند علمائشا لا يجسن فی‎ 
جاب ها عند الله تبأارك وتعالى » ,+ وان لاقاريء؛ لشفب‎ 
من كتابه آنه تواق الى الأدب » شغوف بالرواية » فقد‎ 
لا يكون فى أسلوب بعض العلماء العرب المشمهورين تلك‎ 
الحلاوة التي تميز أسلوب الجاحظ الذى تنعت بحق بكر‎ 
آثمة إالآدب ء كما قیل عنه أيضا ان ار أدب العاماء‎ 
فهو آديهم » وان دكن علم الأدباء فهو أعلمهم ر٠ على ننا‎ 
لا نستطيع أن ننكر عليه شغغه بالتجريب » فغد کان بضع‎ 
صوق الحيوان من عقارب وحيات وجعلان فى قواریر من‎ 
زجاح لرى كيف تصطرع وأيهما آقتل للأآخرى » وكان‎ 
بر بط , حيوانين بذيلهما لرى أييما أقدر من الآخر » بل‎ 
كان يبقر بطون بعض الحيوات رى عدد الولد فيه›‎ 
ویجرب ينفشسه ما قاله غیره 4 فقول ?0 فل ان النمل‎ 
يشل أن بصنب فق أفواه بيو ته القطران والكبر یٹ الأصغر‎ 
ویدسش فی آقواهها الشعر » ثم يردف *« وقد اجربنا ذلك‎ 
فوجدناہ باطلا » كما کان ينذوق طعم لحم الحيوان حتى‎ 
» فهو أول عالم من علماء الحيوان التجريبيين‎ ٠ العقرب‎ 
ان باز :القول ** غير أن كلا ما وصتفه من .الخيوان شنكلة‎ 
الخازجى ولم يتعرض لتشريحه الا نادرا.» فهو شنسدياد‎ 


N 


ل ممثاز > وتمی, آخد ازاکان الخبقرايةن, التي كانث..فنه 
دا جی۔ اتکی لھا روا و کین د ال کد رین رومي قو ال ماود 
وهقدرته عل العمتي #مارة ‏ سهلة. وأة لوب ليم غ 
ولا غرو فهو صناحب المیانوالتشیل ر ولد وري ب 
E‏ اد فکه عام فبدتوق . انل نخ 5 
EE‏ فسن فيغول عن لخم ارين اله طت 
0 ھن عاقه ١ایا‏ عافه هن طرق -الغادة والدياتة ل 3 
طر یق ا ؤالزهد الذى کرت :فی ار الط 2 
n‏ ا انما رکون هَن طزيق الماد والىن ٤‏ 
ا بوه شی من المآ کول وخب ذلك ٢‏ ٣ؤ‏ ا ین 
E‏ تول قد سخ عیادا من عښاده فئ عور 
: ار س لتنج ل صتتورانه آل هن التتكتل P2‏ 
وقد اتهم لهذا ولاشباب آخری :بار :. 7 
ب ا تیل قورف نایا یایرد اذاي وی 
E E‏ 
الا برای فی القرن التامن عٹییس دزو واش یش و و 
ای يلب ھی آن عض الحيوان واا 0 i‏ 
او الجن بلالا وغوت دلائ ٠‏ «فيقرل:رالخایط زم وال عض 
ف 8 ê‏ وکیف يغارقه. وإالاء الراكد له E‏ ا 
ا ر وار أو طذحضسا استحال دعامیص › وائبسىاىخت 
4 اب ول و عونا چىئ (وايقوال وى 
قير هن الأعراب! أن الكمأج تفن ویتخلق منها آفاعن 


A 
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فهذا الخبر .وان كنت لاسرع الى ارده فانى) على ر أصحابه‎ 
,غير آنه يزيد بهذه العبارة ٠ء٠ وقد أنكر ناس‎ ٠. آلين كفا‎ 
كان امن‎ ٠ من العوام وآشتباه العام آنٍء ,كؤن أشىء هن: الخاق‎ 
وحذا جهلى ا بشنأن العام أو بأقشسمام الحيوان»‎ ١ غر ذكر وآنتى‎ 
+ وهم يظنون أن عل الدين :من الاقرار بهذا القؤل أمضرة‎ 
وكل قول انكذبه .العيّتان فهو‎ ٠» وليس القول: كما اقالواد‎ 
وأدل عل معاندةا دة‎ ٠» آفخش طا » وأشىخف مذهيا‎ 
أو غفلة مفزطة “وان اذحنتة الذاهب الى أن ٠لا بين ذلك‎ 
على مجاز ظاهر الرآى » دون القطع على غيب حقائق العلل‎ 
فآجراہ. فی؛ کل شیم وقالء ق لا ودفعه,العیان :مضا مع‎ 
انكار الدوندله +حوقد غلمنا. أن ,الإنسانء ياكل: الطعتام‎ 
ورنشسزي اشراب وليش فيهما حية ولا دودة. فيخلق امنيا‎ 
قى وغه آاواا خن الحيات ا وآش م نکال من دالدیدان امن» غر‎ 
ذكر ولا آنتى ا ولكن, لاب لذلك الولاذ واللقاح رمن رأنيكون‎ 
: ء اوملاقاةاأشياء تشه بطباعها-الآرحام‎ 


عن :تاركس رظباع 
روشيا داه فى طبائدها فلقجات االأررام د!! 


شواهد من الكتاب ,تبرز اسلوب الكاتب وطريقتهة فى 
التقكار : 

كان ۔الجاحظ كما اقدمنا/ جامعا جافظا اراويا جنع 
أا م وزد. من :التجيوان/دفى,.مشرف االأمتال ا«يقال أجر ا عن 
الليمثاؤآجبن هن اإصفرذا نوع من الطبور الط رة ) 


سجن عل الہون» من كلبان وآحڌر فمن عقعق ا(7 نوخ می 


8 


الغربان ). وأزحى من غراب > .وآظلم من حية اء وأغدر امن 
الذثب اشن عداوة امن | عقرب _واختى .مل لارو 
لطر صبحراوی ) ؛ ,وآهمدی من قطاة ٠‏ وآكذب من فاختة 
وطاق عسراقى.) والآم من كلب عل جيغة اواجام من 
درة ٠‏ واضل من حمار آهل “عقا امن !اض iG ٤‏ ل 
هرة »> وآنفر من الظليم ( ذكر العامة ) وأضتتل هل 
ورل » وآضل هن ضب,ء وأضلل هن الخية › (وأر 2 
عقاب ٠‏ وأسمع من فرس » وأصع من الظلدم ٠‏ وة 


: دمن پلاغته ر ٥ء‏ ما آودع صدور صغوف ای 
ا ٥ن‏ ضروب المعارف ٤‏ وما فطرها عليه من غ 
ن خناجرها له هن ضروب النخم الموزونة 
وات الملحنة ء والمخارج الشجية والأغانى المحطر ية , 
2 قال ان جەح أضواتها معدلة وهوزونة ا « 
الذى سیل :لھا هن الرقی العجيب فى اة ذلله 
ل لمناق رها وآكفيا » وکیف فتح لہا هن باب المعر فة 
على قدر ما هيا لها من الالة . وكيف أعيطلي کا نها 
ا اللطمف والصنية البديعة ۽ هن ر 0 و تتقمف »> 
0 نويم وقلقین دعن غي تددج وتمرین ¿ فیلیت 
و 0 قوی فطر تیا هن البدبهة والارتجال » وهن 
E ES e‏ لا يدر عليه حذاق رجال آلرآی 
ن 2 nf‏ ا 
e‏ 0 | أو آله فل ۷ يبلغ ذلك هن 
س ٣‏ لیم حصالا راتمهم خلاو > لا من جھة الاقتضاں 


+ 
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والازتجال ٠‏ ولا رمن جهة التعسنف والاقتدار ١‏ ولا مل 
جهة التقدم فيه. والحأنئفيه. والثانى اله » والثر تيب لقدماته 
وقمكينالأسنباب المعيثة عليه فصار جملة الانسان الشاقب 
الحس » الجاهح القوى المتصرف فى الوجوه » المقدم فى 
الأمور يعجز عن عقو كثي هنهلا » وهو ينظر الى ضرؤب 
ما مجیء مذها »كما أعطبت|الءنكنواث وكما-أعطيت السرفة 
( نوع من الحشرات ) وكمااعلم النحل » بل عرف الشتوعل 
( طائن ) هن بديع المعرفة ومن غريب الصنعة فى غير بذاك 
من أصناف الخلق. ٠ ¿»٠‏ 


م ژھو يدافع عن طریغنه فی الكتاية ۰ « وعدا 
کاب موعظة وتعر یف ونفقه وتنبيه وآزراك قد عبته 
قبل آن تفقف عل حدوده وتتغکر قى فقص.وله » وتتغکر 
آخره پآوله » ومضادره وموارده » وقد غلطك فيه بحض 
ما ريت من مزح لم ترف معناه » ومن بطالة لم تطلع 
على غورها » ولم تدر لم اجتلبت › ولا لآى علة تكلفت وأى 
شىء أريغ بيا »> ولآى جد احتمل ذلك الهزل ولأآى رياضة 
تجشمت تلك البطالة › ولم تدر أن المزاح جد اذا اجثلب 
ليكون علة للحد » وآن البطالة وقار ورزانة اذا تكلفت 
للك العاقبة )ا 

ومن صدق مشساهداته ما وصف به الذرة وهی تجمع 
غذاء‌ها ١‏ « حتی زربا کائت فی ذلك أحزم من کڈ من 
الناسن »> ولها مع لطافة شخصها وخفة وزنها فى الاسم 


N 


والاستترواح ما . ليتس لشىء »وروما أكلى الانسان اأجراد 
أو ضما يشلبه الجراد ٠‏ فتسةمل من بده الواخت دخ 
آو ضمدر: الواجدةر »و لیس لدی قر ب ذرةر ولا له پالذر 
هد وف اذلك. الل :فار لبت ا آن, تقبل ذزة اقاصدة ال 
قك الجرادة »> فترومها وتچاول. قليا و نقلھا ےو جر ھا( 
فاذا۔آعجز نپا بد أن بلغت عذرا_ مظابت الا جحزما راجعة ل 
فلا يلمت ذلك إلاإنس ان أن واعااقد أفيلت وخلفها. كااخريل 
الأشنود الممدود حت رېتعاؤن علا فيخم لنها ء فأول ذلك 
صدق الشم )ا لا شمه الانسان الجالع عتم رود _الهمة 
والجراءة على نقل شی٤‏ ق وزن جسىمھا مه مرة وآكثر هن 
هائة کر وسن سء عن الخذوان وئ عای ل ا کون 
ضىەهة مر ارا غرها ۰ وغل انيا ترضئ. بأضلعاف [لإأضعافن 
Yt‏ بعد انقطاع الأتقآن ء فان فلت وا علم الرجل أن الى 


تاوالت تقل الحرادة فجرت عي التی ابن صو بحر اتيا 


لا فصل فى الم 
القلب غر ی 7 وغ 0 


.1 
شيعا أو ميت ال ججرها قارغة فشن 


ہے )عة وحبرتهشا شيءَ gg A‏ عل آنے 
ف رجوعها عڻ الجرادح اتا كائت لاضتباشيل کالرائد 


YY 
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ومن ا مشاهداته ودقته رأيض ا مع ,بلاغة‎ 
(لأسلؤب ما نجاء  فى,االباب إعن الجمام فی اہان التزارج‎ 
EE a 0 ورعاية :الغراخ »قول « و‎ 
ّ ما دكون ية الولد/ء:.تقدما فى أعداد. العس _وزة‎ 
الخوص/وآشباه_ذلك من العيدان الخؤر الر قاق‎ e 
چ لا رالخوض وأشنباه ذلك وپتسجاه لسا مداخلا‎ 
ا واصطتعاه بقدر تمان الحمامة ء‎ 8 
ا للك الأفحوصة حروفا غير مرتغدة » لتحفظ‎ 
اد واتمنعه هن التدحررج » کر رقد( لصاحب الجضن‎ 
وا للبیضص؛ء ا دیرغیانها ویطیبانها وینفیان عنها طباعیا‎ 
الآول » ,ويحدئثان لها طبيعة آخرى. مشتفة من: ا‎ 
وعمستخرجة من راثحة أبدإنهما ء وقواهما الفاضاة من‎ 
مع الحضانة لااد ى نتسر رإلبيضة‎ RA 
ولغلا ينکي طبائعياً طباع امان ؛. ولیکون‎ a 
مقدار من البرد والسخانة والرخاوة والصلاية.» وإاذا‎ 
ا الأنثى البيض قى ذللت المكاآن ء فلا يزالان يتعاقبان‎ 
الحضن ويتعاورانه » حتى اذا بلغ البيض مداه » وانتيت‎ 
أيامة » اندع الببضن عن الغرخ » فخرج عارى ا‎ 
E E 
3 عى حااضة هن بيضنة وترويخة من ضتَيق‎ 


$¥ 


تعلمان أن الفر حي لا تسخ احلوقهما ا للغذاء, فر 2 
لهما عند ذلك حم الإ أن خا م وا ا 
الحوصلة وعد الححاميا ٠‏ اوتتفتق بعد ارتقاقها ۽ EF‏ 
NEE‏ 
آڍه بزق بالظعم ٤‏ فزق اللاب اابلختلمل بغۆاهما وقونی 
العم وحم يسمون ذلا اللعاب إللبا “م اتعلمان أن طبع 
حو اصلهما زتعن انراز الان وهض مم الطعم » 
وؤآن الحوصلة تاج آل در خ وتقوية › وتحتاج ا ان یکو 
لها يعض المثانة والصلاية قيأكلان من روخ ضف تور 
الحيطان ٠‏ وهی شىء بين املح والحماض ی 
الخاءص » فيزقان الفرخ یی ١اا‏ غ کی قد افدیع 
واشتد »> زقاه بالحب الذى حو آقوی وآطری »> فلا يزالان 
يرقانة بالحب والاء على مقدار قوته ومبلغ طاقنه : وهو 
E‏ ا > حتی ادا علما ایت ي 
أطق اللقط منتاء بعضل المنع لحا الى اللقظ فتعو ده 
E e E‏ 
وأنهما ان فطماه فطیا ماقتطوعا محذوذا قوی علي, اللَعَط, ء 
وبلغ لدفسه غنتیی اجه > رياه اذا سألهي انكفابة 
ونهیاه عتى رجع اليهما للعادج م رع تلك ال اة 


2 


ا h‏ 
ED: /nJISUdecreceoM‏ 
العحصبة منييا له ء٠‏ وريشليان ذلك العطف ايتمكن عليه » 
ويدهلان: عن تلك الأثرة والكد,المضنى هن الغلسندى يوسي 
عليه »والرواح الية »ثم يبخدیان العمل ابندا انیا عل 
حذا النظام » وعلى هذه القامات فسہخان من عرفهما 
وآلهچما وعنآهما وجعليما دلالة لن اسستدل ومخبرا 
صادقا لمن استخبر ٠‏ ذلكم الله رب العالين! ٠‏ 


وعن حيبرته الأءبلممة وشكله ما يقول عن الخفاش « ومح 

أنه طاثر من ن عرض الطبر > فانه شديد الطبران كابر التكفى 
a Ee‏ 
ن البعوض ء وقوته الا من الفراش ٤‏ م لا يده الا هى 
رقت طررانه فى الهواءء لأن البعوض انما يتبلط بالليل , 
ولا يجوز آن يبلغ ذلك الا بسرعة اختطاف واختلاس › 
وشدة طبران ولين اعطاف وشدة متن وحسن تأن ورفق 
فى الصيد +دوحوامخ ذلك کله لیس بدی رشن اسا کر 
لحم وجلد » قطبرانه بلا ریش عحب »> وهن أعاجبيه آنه 
لا يطير فى ضوء ولا فى ظلمة > انما يلتمس الوقت الذى 
لا يكون فيه من الظلام ما يكون غامرا قاهرا ء وعاليا غالبا , 
ولا من الضياء ما بكون مغشسيا رادعا » ومفرقا مانا > 
فالتمس ذلك فى وقت أغروب القرص وبقية الشغق » لأنه 


o 


قرا aha‏ 
فى دو عبج البعؤضان شیاه البعواضن * ومن أغاجيب 


الخفاش يقول انزعمون أن السك الآذان اوؤ١!‏ 
الخبوان آنيلا تببض نضا » ,أن | 
ولا يض “دولا یدزی آنا الحیوان ادا کان 


وشخص بین » وان کاتتب من الطتر قان هدا اھا اون 
تحبل ونلد دتحيض وترضع > والخفاش هن الطير » وليس 
E‏ 
کار وو اوك م ھن ما لر رداچ واف ررر 
الوم فيه امان ةر حك أظراة 1 
د صلاب هن أ اف-الحتك ١ا‏ 
آض ولل الغك 4 ا وقھ ميآ طيغ ا e‏ : 
الفاکة وکا سین إن ا یر فا وي 
وهکذا نستبين أن الجاحظ /وقد وخ الخضفاد ر 
a‏ الا آنه قا ا 
جور م یکره ت یغادق نه وبینها فی عبارة 
صادقة > وانما قن ھج : 1 


فى ذلك ما ذعب اليه اللي ي٠‏ 
TE‏ ب الية, العلماء من 


1 
رس صو »> وظل الآم عل عدا الت 
ية بعد الجاحظ اجتي ا ى 


وروا 


ضح لادی ان :+ 
أف الكتاب : 
انرز آثر زک 


فى +الكتابة٠»‏ الي 


قد اقټد 


ب الحيوان ٠هو‏ أن طر رق الا 
i 4 “3‏ 6 : 2 
آطلق عاي ها /طر تة الازدو اخ بز لاط 
ی اھا کتاب عصرہ ٤‏ تم ,الگا 2 1 
EE‏ 3 ا : ص معاب من إعدعم رر 
ویم د )ئ ال تهاية ۔العص العياسى الدا: 
ت 2 ا ذز 


3% 


الممسو حة هن الجمنع 
آشلرفا| فهو ابا 
أشرف الآذان 


ا : ل < 
واذا كان ممسوحا باض 7 ولاذان الخفافي قن جح ظا 
مساج 8 


ی 


http ://nj180de ree.com 
عدا العأت.لا برجع الى لتاب الحبوان/ وحدة من س كب‎ 
الجاجظا. + وقد روئ عن الجاجظ کٹیر من الغلمباء مئل‎ 

القزوينى والدميرى واقنيتدوا نه ٠‏ , 


وفي المجلد الثاني من كتاب عيون الأخبار لآبى محمد 
عبد الله بن مسلم بن قثيبة الدينورى المنوفى سنة ۲۷٦١‏ ه . 
نحث عتوان. كناب الظبائع والأخلاق المنامومة ٠‏ مقنطةات عن 
الحنوان 7 فيها تابه بما.ورد فى كتاب الجاحظ. الى توف 
E I‏ على أن الائنبل كانا معاصرين فى يعض 
آيامهما ؛ ولا ذکر للحاحظ فى کناب الدینوری + و كما 
ولا ذکن للذینورئ فى كاب ,الجاحظ :ر قان كاتا غر ءارف 
دعضهما لبعض. فقد يکونا قد ,نقلا رمن مصدر. واحد, », ران 


كنت أغلّب_آن الدينورى قد نقل عن الجاحظ ٠‏ 

غير آنه مما يستوقف النظر ,أن الكشاب الغر بين 
الدين آرخوا للعلم لم يروا الى الجاحظ كعالم > وانی 
لى حترة من آمر هؤلاء لآن الكتاب مشحون بالمشاهدات 
المنادقة الت ان دلت على شىء فانما تدل على صفاء ذهن 
ضانم لها أومقدزته-الفائقة ر( ١‏ على أن الكتاب اليش خلوا 


(۲) بعد اڻأ رغث امن أكتابة هذا الموضلوع ا قرآت قي أهرام الجمعة 
۷ پونیې ۱۹١۲‏ أن احدى دور الئشر الشهيرة بسويسرة اأصدرت كتابا 
بعئوان التصوير العربى أخرجته فى عجلد فاخر ملىه باللوح-ات 
اثلونة التى يصور بعضها تواحى من كتاب الحيوان للجاحظ رغيره حن 


مؤلفات عربية قديمة ٠‏ 


¥ 


من.الخرافات » وحی, من ذلك الباب الذى يمز كثب العصور 
ا ا ی فاو ای کی ب 
آسبابه ولا تهیأت له فیها امکانیاته 

N E RR 
ارو ا ای ر و یر ر‎ 


ا ا اداع بخن اا ر اد وی کر و 
الأدتتا : 


ۋفی راا إن بالکتاب عبارات تعر ية بديعة ١‏ وأسماء 
کرو ررد که ازیو اا فی ی ع 
الخاضر الى يتسم ھی شاملف ی و تال وة و 2 
اوا ا ا اخم سے ا رین 
اا افیا ن ور فیا کاب ا ا 
الغرب التى تقل عنها ء, لکانن عونا کبرا للمترجمين , 
فااضیتابتر اہ ریا ییا زیو کے رو ا ص 


دحم ايل الجحاحظط وطبب مثواه وغفر اله . 


YA 


http://nj180degree. com 


http://nj180degree. com 


EE 


YY 


ع ر ال AE oY‏ 
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